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ا/نهج في العمل الثوري

سطينية ثــورة الفلـ في الـ ناس  يع الـ غة مـشتركة بـ7 جمـ وجود لـ ثــورة، يقتـضي  وعن الـ هج  عن اIنـ حديث     الـ
بشكل عام، وب7 اYعضاء داخل التنظيمات الفلسطينية بشكل خاص. وهذا يتطلب ان تكون الكلمات، التي
تستخدم للتعبير عن معان ومـفاهيم مـحددة، تحـمل دائـما نـفس اIعـني في أذهان قائليـها وسامعيها. لذلك
يتوجب علينا منذ البداية ان نحدد ماذا نعني بكلمة اIنهج؟ وماذا نعني بكلمة الثــورة؟ وحتى نحقق مزيدا

من التفاعل، فسنسجل هنا اIعنى اIحدد والجماعي لهذه الكلمات..
فماذا نعني باIنهج؟

 الطريق= اIنهج
اYسلوب الذي يحدد مسار العمل الثوري. = 
 الهدف. =
 اIسلك. =

 اIبادئ.= 
 البرنامج. =

 خطة العمل.= 

   من الواضح ان جميع هذه التعريفات لكلمة اIنهج Y تعني نفس الشيء، اذن فمفهوم اIنهج في اذهاننا
مختلف.. وهذا يؤدي الى الخلل في استخدامنا للكلمة في كثير من الحاYت. واذا كانت كلمة اIنهج تحمل
هذا الغموض وتعدد اIفاهيم، فهل كلمة الثــورة تحمل ذلك ايضا. هل هنالك خwف في معنى الثــورة؟ وهل
يجوز للعامل7 في ثــورة واحدة، كالثــورة الفلسطينية، ان يكون مفهومهم لكلمة الثــورة، مختلفـاً ام يجب ان

يكون مفهوما واحدا. لذلك نسأل ماذا نعني بالثــورة.

 التغيير. = الثــورة
التغيير الجذري للواقع الفاسد. =  
التغيير من اYسوأ الى اYفضل. =  
اداة التغيير من اYسوأ الى اYفضل. =  
التغيير الجذري للواقع الفاسد باسلوب ثوري. =  
تغيير اIفاهيم والقيم لتغيير نتائجها على اYرض وعلى اYنسان. =  

الذي واقع  هو للـ ير  وهذا التغيـ ثــورة.  هوم الـ عن مفـ عبير  ير للتـ مة تغيـ عا نـستخدم كلـ نا جميـ واضح انـ    من الـ
جذري للـواقع هي التغيـير الـ ثــورة  واقع فـاسد. اذن يمـكن اYتـفاق مـبدئيا عـلى ان الـ بأنه  يـصفه البـعض 

الفاسد باYسلوب الثوري.

ـقوى ـعة الـ هي طبيـ ـما  سكون، فـ في لحــظة  ـواقع  هذا الـ ـواقع الفــاسد ا�ن، وان  فاذا افتــرضنا ان الـ   
اIتصارعة واIتناقضة ضمن هذا الواقع، وهل كل القوى داخل هذا الواقع تعترف بأنه فاسد؟ أليس هناك

قوى ترى ان الواقع ليس فاسدا بل جيدا ويجب اIحافظة عليه، ماذا نسمي هذه القوى؟
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انها قوى محافظة•

   ولكن أليس هنالك قوى اخرى Y ترى ان الواقع فاسدا وانما تراه سيئا. وانه ليس بحاجة لتغيير جذري،
وانما Iجرد اصwحات يتحول بعدها الى واقع مزدهر؟ فماذا نسمي هذه القوى؟

انها قوى إصwحية•

 قوى محافظة– لدينا ا�ن قوى اصwحية•

   في نفس الوقت، هنالك قوى اخرى كانت في اIاضي تنعم بالسيطرة واYزدهار ثم خسرت مواقعها عبر
ها. الى الخـلف لتحـس7 موقعـ بالواقع  عودة  من مـصلحتها الـ ترى ان  قوى  هذه الـ تاريخي. وان  طوري الـ التـ

وهذه القوى نسميها قوى رجعية.

   اذن في اية معادلة للصراع في أي و اقع، نجد بكل بساطة ان هنالك ثwثة قوى واضحة، اYولى تحاول
تثبيت الواقع على حاله، والثانية تريد مجرد اصwحه، والثالثة تريد العودة بالواقع الى الخلف. وفي غياب
ً جذريـاً، يصبح ما يحدد مسار التغيير بالنسبة لهذا الواقع هو الفرق اية قوى تسعى لتغيير الواقع تغييرا
قوى اYصwحية، صالح الـ واقع لـ ها الـ التي يتـحرك فيـ وفي اللحـظة  وقوة الرجعيـ7،  قوة اYصwحي7  بـ7 
قوى رجعــية جــديدة وتتــحول بــعض الــقوى مع الــقوى الرجعــية وتنــشأ  تــصبح الــقوى اIحافــظة متحالــفة 

اYصwحية الى قوى محافظة جديدة ويستمر بعضها كقوى اصwحية جديدة.

   ويحدث العكس اذا تفوقت القوى الرجعية على اYصwحية، حيث يتحرك الواقع لصالح القوى الرجعية،
مما يحول القوى اIحافظة الى قوى اصwحية جديدة في الوقت الذي تتحول فيه بعض القوى الرجعية الى

قوى محافظة وبعضها يستمر كقوى رجعية جديدة.

قوى اخرى، ومحـاولة الـ من جـهة  قوى اYصwحية  من جـهة والـ قوى الرجعـية  صراع بـ7 الـ ية الـ    ان عملـ
حداث Yالتي تغــيب عنــها ا ضمن حــالة الرتــابة التاريخــية،  اخذ ورد  في  اIحافــظة تــثبيت الــواقع، تــظل 

ورية\ قوى ثـ اسد  واقع الفـ رحم الـ من  ولد  والتي تقتـضي ان تـ ث اIنعطـفات التاريخـية،  حد التي تـ مة،  العظيـ
ظة ما للمحافـ ظة تـسعى دائـ ية واIحافـ فالقوى اYصwحية والرجعـ جذريا لـصالح الجـماهير.  يره  تـسعى لتغيـ
ترى ان ها  ورية فانـ قوى الثـ اما الـ ستغلة للجـماهير.  قة اIـ صالحها الشخـصية مـصالح الفئة او الطبـ لى مـ عـ
الـواقع فـاسد، Yن الجـماهير فـيه مـستغلة ومـضطهدة وممـزقة الـصفوف ومغلـوبة عـلى امـرها.ولـهذا فانـها
دالة تأم7 العـ قدم الجـماهير ووحدتها ورص صفوفها لـ تنـاضل لتحـرير الجـماهير من اYستغwل ولتحقـيق تـ

والديمقراطية الشعبية تحت سلطة الجماهير.

كيف تصبح اIعادلة اذا ولدت القوى الثورية؟

اية مـصالحها، استعمارية لحمـ ية  قوى خارجـ ية واIحافـظة بـ قوى الرجعـ من اYحـيان تـستع7 الـ كثير  في     
في مرحـلة التحـرير ثــورة  شعبية الديمقراطـية  ثــورة الـ يدا، وتـصبح الـ اكثر تعقـ صراع  ادلة الـ ما يجـعل معـ مـ

الوطني الديمقراطي.

   وهناك حاYت يكون فيها اYستغwل واYضطهاد والظلم وفساد الواقع بشكل عام ناجمـاً عن وقوع البwد
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قواته العـسكرية، عبر اYحتwل اIبـاشر مـستخدما  سيطرته  والذي يـؤكد  ستعمار،  Yبـأسرها تـحت ربـقة ا
نا يه منطقتـ تزال فـ  Yاشت و الذي عـ حال  هو الـ ما  ية، كـ ريس التخـلف والتبعـ جزئة وتكـ اسة التـ ستخدما سيـ مـ
ية ويغـلب عـلى وية في الـصراع للقـضية الوطنـ ية بـشكل عام وفلـسط7 بـشكل خاص. مـما يعـطي اYولـ العربـ

الثــورة طابع مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي.

 :مما تقدم نستطيع ان نحدد مفهوم الثــورة في جميع حاYتها على الشكل التالي

واقع الفـاسد، تـقوم به حـركة ثـورية ثــورة هي العـمل الواعي الـجاد Yحداث التغيـير الـجذري الـشامل للـ    الـ
مستخدمة اسلوبا ثوريا لخلق واقع جديد منشود.

مة    نا اIـوحد لكلـ ثــورة، فـماذا نعـني باIنـهج؟ وما هو مفهومـ مة الـ نا اIـوحد لكلـ قدم هو مفهومـ اذا كان ما تـ
منهج؟..

( نهج هي(  :في اللغة العربية كلمات مشتقة من فعل 

الـنهَجْ.•
اIنهاج.•
•. اIنهجَْ

   وكل كلمة من هذه الكلمات لها معنى خاصا، فالنهج شيء واIنهاج شيء آخر وكذلك اIنهج.

وهذا البرنـامج ينبـغي به البرنـامج الـثوري للحـركة الثـورية.  ثوري، فانـنا نعـني     عـندما نـقول اIنـهاج الـ
ثوري اضل الـ ثوري. فاIنـ هج الـ عادة بالنـ به  عبر  ما يـ وهو  ضال،  ثوري للنـ اسلوب  قة او  باع طريـ طبيقه اتـ لتـ
التي يـشملها بد ان يـسلك نهـجا ثـوريا. ولـكي تتـطابق مـسيرة النـهج عـلى الخـطة،   Y ،لتحقـيق منـهاجه
البرنامج، أي اIنهاج، Y بد من اداة قياس تحدد دائما مدى التطابق ب7 اIنهاج والنهج، وتحدد أي خروج
هج لى ان اIنـ عا عـ فق جميـ كن ان نتـ ولذلك يمـ هج،  هي اIنـ التي  هذه  ياس،  حراف اداة القـ عن الخـطة او انـ

يعني..

   الدليل اIرجعي او اداة القياس، التي تمنع حدوث اYنحراف عن الخط الثوري الصحيح، والتي تستطيع
قدرة عـلى فرض التـصحيح الwزم لـكي لك الـ ته واتـجاهه وتمـ عن وجود أي انـحراف وتحـديد كميـ ان تكـشف 

توجه اIسيرة نحو الهدف اIنشود.

اكدت جمـيع قد  قوان7 العـامة، ولـ من الـ ظل محكـوما بمجمـوعة  شود يـ هدف اIنـ حو الـ سيرة نـ توجه اIـ    ان 
الظواهر الثورية ان هذه القوان7 تشكل العwقة الجوهرية الثانية من كافة الحركات الثورية. فما من حركة
ثـورية تـقف في صراعها ضد اIـحافظY 7نـهم يـستغلون الجـماهير لتحقـيق مـصلحتهم الخـاصة، وهم ضد
من تحقـيق مـصالحهم اجل اIـزيد  من  رشوة الجـماهير بـاصwحات ثانـوية  الذين يـحاولون  اYصwحي7 
شيء كل  وهم قـبل  الــوراء،  الى  الذين يـحاولون ان يعـيدوا عجـلة التـاريخ  ضد الرجعيـ7  وهم  الذاتـية، 
سيطرة للـــقوى ضد أي احتwل او  وهم رأس الـــرمح اIتـــوهج  الوطن،  عن قـــضية  دافعون اYوائل  Iا
اYستعمارية. هذه الطليعة الثورية تتميز اول ما تتميز بأنها اYكثر وعيا واYكثر اخwصا واYكثر استعدادا
في اYنـسان الطليـعي، وهـما اYيـمان اIطـلق بحتمـية النـصر، للتـضحية. هنـالك قـناعت7 يـجب ان تـتوفرا 
ما كمـسؤول يتحـمل غامر، وانـ هاو وY كمـ ته كـ مارس مهمـ ثائر الطليـعي Y يـ الدائم للتـضحية. فالـ واYستعداد 
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مهمة تاريخية، يسير بخطوات سديدة واضحة تعيد بناء الواقع الجديد اIنشود على انقاض الواقع الفاسد
يؤمن ايمـانا حتمـيا في منتـصف الطـريق. فـهو  اثر خـطوة دون كـلل او مـلل، وY استـسwم للتـعب  خـطوة 
بالنصر، وتحقيق هذا النصر للجماهير قد يستدعي في اية لحظة ان يقدم الثائر حياته وكل ما يملك من
اجل اIـصلحة العـامة، من  ستعداد للتـضحية بمـصلحته الخـاصة  Yاجل تحقيـقه. الـثائر الطليـعي دائم ا

 : بالروح من اجل الوطن. ومن هنا فان القانون هو

   Y حركة ثورية بدون طليعة ثورية. وان اولى مهام هذه الطليعة الثورية هي التعرف على الواقع الفاسد
اIنوي تغييره جذريا وتحديد سمات اIنشود، وتحديد اYسلوب اwIئم لwنتقال من الواقع الفاسد الى الواقع
اIنشود. وهنا تكمن اهمية اIنهج الثوري الذي تستخدمه الطليعة الثورية Iعرفة الواقع. ان اIنهج الثوري
ثائر؟ هنـالك معـرفة في اIعـرفة. والـسؤال هو ماذا نعـني باIعـرفة؟ أي نوع من اIعـرفة يـجب ان يكتـسبها الـ
يكتسبها الثائر عبر استخدامه لحواسه. وهذه هي أبسط انواع اIعرفة اIكتسبة عبر اYحساس ولكن، هل
واقع يا للـ اسا حقيقـ رفة الحـسية تـشكل انعكـ هل اIعـ واقع؟  ية للـ رفة الحقيقـ زويدنا باIعـ قادرة عـلى تـ حـواسنا 
عبر قــنوات أرقى وY تــستطيع اكتــسابها  من اIعــرفة  درجة  اIــوضوعي؟. الــجواب طبــعا Y ..Yن هنــالك 

الحواس الخمس.

   هذه اIعرفة تكتسب عبر تفاعل اIعرفة الحسية مع العقل، مما يستدعي تشكيل مفاهيم جديدة لwشياء
عبر حالة اYدراك، الذي هو نتاج اIعرفة العقلية، والى جانب اIعرفة الحسية واIعرفة العقwنية هنالك نوع
ثالث من اIعرفة يدعي الكثيرون انها ارقى انواع اIعرفة، وهي اIعرفة العقwنية. أي الحصول على اIعرفة
اشرة. وهو ما يـسمى بالـحدس. وقد تـجاوزا لwدراك واYحـساس عبر وصول جوهر اYشياء الى العـقل مبـ
يـستع7 من يؤمـنون بـهذا الـنوع من اIعـرفة باIنجم7 والبـصارات وغيـرهم من مـحترفي الدجل، الذين وان

صدقوا، فان معرفتهم ليس بينها وب7 الحقيقة أي جامع.

عام اYول، قانون الـ مع الـ سجاما  ورية انـ شروط ميwد الحـركة الثـ من  ورية كـشرط  عة الثـ وجود الطليـ    ان 
عرف بة ان تتـ رؤية ثاقـ عبر  ستطيع  رفة، بحـيث تـ في اIعـ وريا  جا ثـ لك منهـ عة ان تمتـ هذه الطليـ من  يقتـضي 
بشكل حقيقي على الواقع الذي تنوي تغييره جذريا. وللمعرفة الثورية شروط تتطلبها، وغياب هذه الشروط

 :يدل على غياب النهج الثوري في اIعرفة.. وهذه الشروط هي

الشمولية. 1

   وهذا الشرط يتطلب من الطليعة الثورية ان تتعرف على الواقع من جميع جوانبه، فتحدد طبيعة التناقض
القائم فيه ب7 اYطراف اIختلفة، التي يمكن ان تنقسم الى طرف7 اساسي7.. جبهة الثــورة واصدقائها،
وجبهة القوى اIعادية للثــورة. ان تحديد اطراف التناقض واهداف كل طرف يحدد بصــورة صحيحة جوهر
التناقض ومظاهره، كما يحدد ساحة الصراع اYساسية، التي يحسم فيها التناقض لصالح قوى الثــورة.

التطور. 2

   ان وعي الطليعة لطبيعة التناقض واطرافه وجوهره ومظاهره في لحظة زمنية محددة، Y تنفي ضرورة
ان تنفذ الطليعة الى جوهر التطور العقلي لعملية الصراع، بحيث تكون قادرة على رؤية الواقع، ليس في

( ) ( . وما يتطلب ذلك من تغير في اIواقف( الديناميكية ، وانما في حالته اIتحركة  اYستاتيكية حالته الساكنة 
وهذا اسد.  واقع الفـ ير الـ ثوري لتغيـ مل الـ ارسة العـ عن ممـ اتج  طور النـ ضمن التـ اصطفافها  واعادة  قوى  والـ
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التطور الذي تتطلبه وحدة وصراع اIتناقضات ومنها طبيعة التغيرات النوعية وتحوYتها.

   وهذا قانون اساسي في التطور الذي يسعى لتغيير الواقع الفاسد تغييرا جذريا. وندرك جديا كيف ان
التي رفة،  الوعي واIعـ درجة  من  زيد  ما يـ من الجـماهير مـ اوسع  اعات  لى قطـ تؤثر عـ ورية  عة ثـ ها كطليـ نوعيتـ
يرات حوYت النوعـية عـلى التغيـ اثر التـ التي تحـكم  ورية. واIعـادلة  عة الثـ قوى الطليـ ها كمـيات  ضاعف فيـ تتـ
ية اعة بحتمـ ية. ومن هـنا تـكون القنـ ادلة هنـدسية حركـ ما هي معـ ادلة حـسابية بـسيطة، وانـ ية، ليـست معـ الكمـ

النصر نابعة من رؤية حقيقية لجوهر قوان7 التطور.

التجارب اAنسانية. 3

من تــجارب في ان عــلى الطليــعة ان تتعـلم الـكثير  شروط اIعـرفة الثــورية يتمــثل  من     والـشرط الــثالث 
استطاعت انـجاز عملـية التي  سواء تـلك  ظروف تغيـير الـواقع الفـاسد،  التي خـاضت  خرى،  Yالـشعوب ا
التغيير لصالح الجماهير، أو التي فشلت في انجاز هذا التغيير ثم تحديد اYسباب اYساسية للنجاح او
من تـضحيات يوفر الـكثير  خبرات الـشعوب Y يعـبد فـقط طـريق النـضال، وانـما  من  الفـشل. ان التعلـيم 
الجماهير. والتعليم من تجارب الشعوب حتى يعطي الفائدة القصوى منه، يتطلب شرطا رابعا من شروط

اIعرفة الثورية وهي شرط اwIئمة.

ا/Eئمة. 4

   وهذا الشرط يفرض على الطليعة الثورية ان تختار من تجارب الشعوب تلك اIعارف ذات الطابع العام،
والتي يمكن ان تتwئم مع الوضع الخاص للحركة الثورية وIهمتها التاريخية في التغيير. ان محاولة فرض
التجارب الناجحة بخصوصيتها على ظروف Y تتwئم معها، تعرقل اIسيرة الثورية وتفقدها بدل ان تكون
عامل مساعد في انجاحها. فالتطبيق الحرفي للتجارب الناجحة دون اYخذ بع7 اYعتبار طبيعة جماهيرنا
رافد الحقيـقي للنـضال. عة، بدل ان تـشكل الـ عدة عن الطليـ فر مبتـ نا قد تجـعل الجـماهير تنـ يدنا وعاداتـ وتقالـ
ومن هنا فان اهمية اIنهج الثوري في لونه، هو انه يختار من التجارب اYنسانية ما تتwئم مع واقعه في
Y تطــورة وضمن شمولية عامة تؤهل الطليعة الثورية ان تحقق القانون العام الثاني، للثــورة وهوIمرحلته ا

حركة ثورية بدون نظرية ثورية.

الذي ثوري،  في النظـرية، بحـيث يـحدد الـ ثوري  هج الـ استنباط الطليـعة الثـورية يتطـلب امتwكا للمنـ    ان 
يسعى Yحداث التنفيذ الجذري للواقع الفاسد، ما هي طبيعة هذا الواقع الفاسد.. وما هي طبيعة الواقع
الجديد اIنشود ومواصفاته، ومن ثم يحدد كيف سيحقق اYنتقال من حيث هو الى حيث يريد.. من اIنطلق
ما عـلى تحـديد هدف وY عـلى تحـديد اIنطـلق، وانـ قوم عـلى تحـديد الـ ورية Y تـ هدف. ان النظـرية الثـ الى الـ
خاطئا.. سيكون ايـضا  يار اYسلوب  فان اختـ لق  ديد اIنطـ في تحـ الك خـلل  كان هنـ تالي اذا  اYسلوب، وبالـ
عبر اYسلوب هدف  الى الـ من اIنطـلق  الترابط  صحيحة  ها  اساس انـ قوم عـلى  رية تـ صحة النظـ فان  ولذلك 
كانت قد  اسلوب الـصحيح. لـ حدد  يه يتـ وسير التناقـضات فـ واقع  شمولية تحـديد الـ عبر  اسب، فـ الـصحيح اIنـ
كن عدوان الـصهيوني. ولـ من الـ رير فلـسط7  هدفها تحـ التي  شعارات  عت الـ التي رفـ قوى  الك عـشرات الـ هنـ
بعض هذه القوى كان يرى ان اYتصال ببريطاينا يساعد على تحقيق هذا الهدف. بهذه الطريقة اجهض

عام الى بـعض اYصوات1936 اضراب  ستمع  يوم نـ عرب لـشعب فلـسط7. والـ ورؤساء الـ لوك  نداء اIـ  بـسبب 
التي تعـتبر ان امريكا هي الصديقة الـقادرة على مساعدتنا في تحقـيق اهدافنا. ان معـرفة الجـماهير Iن
صهيوني ربط الكـيان الـ التي تـ ستراتيجية  Yقة ا wعة الع اعداؤها وتحـديدها لطبيـ هم  ومن  اصدقاؤها  هم 
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باYمبريالية اYمريكية وبعمwئها الرجعي7 انما هو انتصار للثــورة الشعبية اIسلحة، التي تستخدم الكفاح
اIسلح والحرب الشعبية طويلة اYمد اسلوبا استراتيجيا وليس تكتيكيا.

سبة اضية. بالنـ ية والريـ لوم الطبيعـ في العـ ها  عن مفهومـ لف  سانية يختـ لوم اYنـ في العـ هوم النظـرية     ان مفـ
لعالم الرياضة تتكون النظرية من مجموعة من العwقات اIنسقة اIؤكدة ب7 متغيرات كمية محددة، بحيث

( الفيزيقي تتحول الى تنبؤات قاطعة بما يحدث اذا سادت ظروف معينة.( اذا طبقت على العالم الطبيعي 

" في" الوتر  شأ عـلى  ربع اIنـ نص عـلى ان مـساحة اIـ ستوية مثw تـ دسة اIـ في الهنـ ثاغــورس  فيـ    فنظـرية 
اIثلث القائم الزاوية تساوي مجموع مساحة اIربع7 اIنشأين على الضلع7 ا�خرين.

   ان العwقة ب7 هذه اIـساحات تـظل قاطـعة ومـؤكدة سواء كان اIثلث مـرسوما على الورق او الخشب او
هي ستوية  دسة اIـ ظروف الهنـ دامت  ما  استراليا  يا او  آسيا او افريقـ في  كان مـرسوما  وسواء  رخام،  الـ

السائدة.

7 حدد العwقة بـ فات تـ من التعريـ يا او مجمـوعة  ني نظـاما مرجعـ سانية فالنظـرية تعـ في العـلوم اYنـ اما     
مسميات مستخرجة من مشاهدات فعلية او تأملية.

   فالنظرية الثورية، كنظرية تغيير جذري للواقع الفاسد تحدد اول ما تحدد الهدف الذي تسعى اليه. وهو
اول التعريفات، التي يجب ان تكون واضحة Yنها تشكل الركن اYول من اركان النظرية الثورية.

واقع الفـاسد اIـنوي تغيـيره يه يتطـلب معـرفة واعـية مـحددة للـ وصول الـ فان الـ هدف،     وبـعد ان يتـحدد الـ
حدد رية، Yنه يـ اركان النظـ من  ثاني  ركن الـ صحيحا يـشكل الـ شموليا  ديدا  واقع تحـ هذا الـ ديد  جذريا. وتحـ

اIنطلق الذي منه يتم التوجه نحو الهدف.

   وتكمن اهمية التحديد السليم للمنطلق بأنه يحدد اYختيار السليم للركن الثالث من اركان النظرية وهو
كيف نصل الى الهدف؟. كيف ننطلق من حيث نحن الى حيث نريد؟ وهذا الركن هو اYسلوب.

   ان اهمية النظرية الثورية الصحيحة والواضحة، هي انها تمتلك قاعدة متwمسة مع الواقع وليست مجرد
احwم معلقة في الهواء او قوانY 7 جدال في صحتها، ولكنها ليست في متناول يد الذين سيقاتلون بها،

انها ليست في يد الجماهير.

واضحة ايـضا حدد وبـصــورة  له تـ مي الـصحيح  ها العلـ واقع بتحليلـ من ارض الـ عة  ورية النابـ رية الثـ    والنظـ
الهدف والطموح واYسلوب، الذي تنتقل من الواقع الذي تسعى لتغييره الى الواقع الذي تطمح اليه.

ها تتـحول النظـرية التي بـ اساس لـصحتها. حـيث ان الجـماهير البـسيطة  ورية  في النظـرية الثـ    والـوضوح 
اين من  رشدها  يل يـ ما دلـ سيرة الجـدية، دونـ في اIـ غاز او الـخوض  مع اYلـ امل  ستطيع التعـ واقع، Y تـ الى 
والى اين وكيف؟ وما الذي ينبغي عليها ان تفعله في كل ظرف يحتمل ان يواجهها وكيف ستتصدى لكل

مشكلة ستواجهها؟

بان ـها ومعطــياته. ان التــصور  ـتائج تطبيقـ مع نـ ـها  من خwل تفاعلـ صحتها  ـورية  ـلك النظــرية الثـ    وتمتـ
   النظريات الثورية قوالب جامدة يمكن تطبيقها نسخا دونما تأثر بالزمان واIكان هو تصور خاطئ.
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   وعندما اشرنا للنظرية على انها دليل عمل، فاننا نقصد انها تضع الخطوط اYساسية للممارسة، والتي
تتأثر بتغيير اIكان والزمان والعوامل التي بتحليلها اYولي، ولدت النظرية. ان التغير في الواقع مع اIسيرة

الثورية يتطلب ديناميكية خاصة لتطبيق النظرية على الواقع اIحدد ضمن خطها اYساسي.

واساليبه واهدافه  قه  حدد منطلـ الذي يـ صراع. فمـنه ينطـلق الفـكر  ية الـ في عملـ هو اYساس  سان     واYنـ
الذي لي  واقع التحليـ ارسة، حـيث ان الـ عد اIمـ دورها بـ ية لwنـسان  مة العقلـ عب اIحاكـ يق اYهداف. وتلـ لتحقـ
في مردودا ايجابـيا  بأخرى بـعدها. فاIمـارسة تعـطي  سيختلف بـصــورة او  سائدا قـبل اIمـارسة،  كان 
ها ية، حـيث انـ سلبية او ايجابـ ية  تائج العملـ اكانت النـ سواء  صحيح للنظـرية  باIفهوم الـ التزمت  ير اذا  التغيـ
ستغني النظرية بالنفي او التأكيد لبعض العوامل، التي خضع استنباط النظرية لتحليلها، ولكن اIمارسة،
عـلى اساس اIفـهوم الـخاطئ للنظـرية، تشكل اول مـظاهر الخـطأ الذي يـجب ان يخضع للنـقد سواء اكانت
ـماهير. خط الجـ ـلى  ـورية اســاسا عـ ـرية الثـ استنباط النظـ ـمد  سلبية. ويعتـ ـية او  ـظــورة ايجابـ ـتائجه اIنـ نـ
ها تحـديدا طق واYسلوب وطموحاتـ ها تحـديدا للمنـ يل واقعـ التي يعـطي تحلـ وامل  اهم العـ شكل  فالجـماهير تـ

للهدف.

   هذا اIفهوم للنظرية ولتطويرها باIمارسة العملية يجعلنا نتوقف لنحدد في البداية كيف تتحدد النظرية،
وكيف تتجسد ماديا في اYنسان لتعطي التنظيم الذي Y تكون هنالك ممارسة بدون وجوده.

كيف تتحدد النظرية..؟

ضع ستطيع ان تـ هذه الجـماهير Y تـ كن  عاني مـنه. ولـ واقع الفـاسد وتـ في الـ شعبية تعـيش     الجـماهير الـ
ند توفرة عـ كون مـ رفة Y تـ من اIعـ درجة  ورية تتطـلب  ير. فالـشروط الwزمة Yستنباط النظـرية الثـ نظـرية التغيـ
ثوري، حس الـ كون الـ مع يملـ من اIجتـ افراد  وجود  ضرورة  حدد  الذي يـ عام  قانون الـ فان الـ هذا  يع. ولـ الجمـ
والنهج الثوري في اIعرفة يجب ان يسبق تحديد النظرية. هذا القانون ينص على انه Y حركة ثورية بدون
فرد او ية ميwد التنظـيم. Yن الـ قترن اسـاسا بعملـ رية تـ ية ميwد النظـ نا يتـضح ان عملـ ومن هـ ورية.  عة ثـ طليـ
في كار  كن يكـفي ان تتجـسد اYفـ كر مـاديا. ولـ هم الفـ من يتجـسد منـ هم اول   7 فراد الطwئعيـ Yمجمـوعة ا
مجموعة اYفراد الذين وضعوها حتى نقول ان لدينا تنظيم؟ الجواب.. Y ولكن هذه اIرحلة التي تتبلور منها
اسم لة  هذه اIرحـ يم  كوين. ونطـلق عـلى تنظـ لة التـ ثوري مرحـ في العـمل الـ رية، نـسميها  حدد النظـ كار لتـ اYفـ
تنظيم البــؤرة او النواة. ومرحلة التكوين في العمل الثوري هي في الحقيقة مرحلة التكوين والتبلور الفكري
وليس التنظيمي. وما تجسد الفكر في هذه اIرحلة في اYفراد اY نتيجة توجههم لبلــورة اYفكار الثورية.
قوان7 الخـاصة واقع لتحـديد الـ تم التـعرف عـلى الـ امة، ثم يـ قوان7 العـ تم التـعرف عـلى الـ لة يـ فـفي هذه اIرحـ
ثبيت اYسس والعنـاصر اIكـونة للنظـرية. اما تنظـيم هذه اIرحـلة، فانه يتـصف بـكونه يـضم عددا مـحددا ولتـ
روابط القـرابة او طون معـظم اYحـيان بـ الذين يرتبـ ادية،  ؤهل7 فكـريا وذوي اIـواصفات القيـ Iفراد ا Yمن ا
ورية في معـظم قة. ويتـوقف مدى نـجاح الحـركة الثـ قة اIطلـ اIعـرفة الشخـصية التي تـغرس بينـهم عـوامل الثـ
فان البنــية صفة الــصwبة الثــورية، ولــهذا  واستنباط الــقوانY ،7 يمتلــكون  اYحــيان عـلى طبيــعة الـصwبة 
ية، الناتـجة عن التنظيمـية Y تـأخذ الـشكل اIحـكوم بمـبدأ اIركـزية الديمقراطـية اY في اIـراحل الثـورية التالـ

النشاط التعبوي والتنظيمي لتنظيم النواة.

ورية الجـديدة. هذا اYنتـشار يخـلق نواة هو نـشر اYفـكار الثـ    إن اولى اIـهام اIلـحة عـلى اعـضاء تنظـيم الـ
ناء اسس البـ صار وتحـديد  استقطاب اYنـ داية  اسب لبـ ناخ اIنـ ها، مـما يخـلق اIـ جدل حولـ ضرورة حـالة  بالـ
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التنظيمي القادر على تجسيدها واIمارسة على اساسها لتغيير الواقع الفاسد جذريا. ان انتشار اYفكار
الثورية وسط الجماهير واكتسابها لشهرة واسعة Y يعني شيئا ما لم تجسد هذه اYفكار في بنية تنظيمية
سليمة. ومن هـنا فان الـقانون الـثوري الـعام، الذي يحـكم هذه اIرحلة اIتـطــورة من مراحل العـمل الـثوري،
كوين تتـسم بـصفة لة التـ ية Iرحـ لة التالـ هذا فان اIرحـ ورية. ولـ ية ثـ ورية بدون نظـرية تنظيمـ انه Y حـركة ثـ هو 
التركيز على نمو البنية التنظيمية بصــورة سليمة وعبر شروط ومواصفات ضرورية. ويتصف تنظيم مرحلة
يار اعـضاء عبر اختـ تأتي  هذه اIرحـلة  واضح ان عـضوية  ومن الـ ورية.  بأنه تنظـيم النخـبة الثـ هذه  التركيز 

تنظيم النواة Iن يلمسون منهم الكفاءة والقدرة على تجسيد الفكر الثوري.

   ومع بداية نشاط هذه اIرحلة، يبدأ تبلور النظرية التنظيمية، ويأخذ مبدأ اIركزية الديمقراطية دوره الى
التحكم في ديناميكية العمل التنظيمي. ونشاط تنظيم النخبة ينقلنا الى مرحلة التعبئة، التي يتوسع عبرها
شكال التنظيمــية Yــحددة واIطر ا Yــراتب التنظيمــية واIلــها اwنتــشار الفــكري والتنظيــمي، وتتجــسد خYا
ورية الذي يجـسد النظـرية الثـ عي،  ناء التنظـيم الطليـ بدأ بـ لة يـ هذه اIرحـ في  فة.  مع الـظروف اIختلـ مة  اIتwئـ

حقيقة Yنه القادر على اIمارسة الثورية على اساسها.

   ومرحلة بناء التنظيم الطليعي بالثــورة هي مرحلة ازدهار مبدأ اIركزية الديمقراطية. ففي هذه اIرحلة
عة عن طبيـ ساحة الجماهيـرية  مع الـ اشرة  في القـاعدة التنظيمـية اIتwمـسة مبـ دورها  أخذ الديمقراطـية  تـ
العwقة الجدلية ب7 الثــورة وب7 الجماهير. وفي هذه اIرحلة تأخذ اIركزية، التي كانت سائدة في مرحلة
التكوين ومرحلة التركيز بالتwحم الجدلي مع الديمقراطية القاعدية، لتنشأ حالة وYدة ثورية جديدة ترسخ
مبدأ اIركزية الديمقراطية. ومع تطور النشاط التنظيمي ونمو البنية التنظيمية تصبح اIركزية والديمقراطية
في حالة تwحم Y ينفصم، وتبدأ اIنظمات القاعدية في ممارسة دورها الفعال في كافة اIجاYت، ويصبح
الفكر الثوري ملكا للجماهير وليس لنخبة او مجموعة من اYفراد، الذين كان لهم شرف استنباطه، ويسود

( بصــورة متطــورة عن الصــورة، التي كانت سائدة في اIراحل السابقة القانون العامل، الذي( هذه اIرحلة 
ينص على انه Y حركة ثورية بدون ممارسة ثورية. ففي هذه اIرحلة يتم استخدام اYسلوب الثوري للتغيير
شعبي ثوري والكـفاح الـ ضحية، Yن العـنف الـ ماء للحـركة يعـني اYستعداد للتـ صبح اYنتـ صــورة فعـالة ويـ بـ

اIسلح يبدأن دورهما في التغيير.

   إن توقف نمو العمل التنظيمي عند مرحلة التأسيس، يحول النظرية الثورية الى مجرد كتاب قد تستفيد
ادمة. اما التـوقف عـند مرحـلة التركيز وعـند حدود اطار تنظـيم النخـبة، فانه يـحول النظـرية مـنه اYجـيال القـ
يع في جمـ نه  عبر انقwب. ولكـ سلطة  الى الـ صل  له يـ اسبة تجعـ جد ظـروفا منـ قد يـ تأمري  كر  الى فـ ورية  الثـ
الحاYت يكون قد انحرف عن مساره الثوري. ومن هنا فان استمرار النمو التنظيمي لتحقيق حالة التعبئة
كون هذه اIرحـلة تـ الى  وصول  ثوري. وعـند الـ ضمانة الحقيقـية لتجـسيد الفـكر الـ هو الـ عي  والتنظـيم الطليـ

الثــورة قد بدأت تجسد ذاتها عمليا لتحطيم اركان الواقع الفاسد.

   وY يمـــكن للتنظـــيم الطليـــعي ان يـــحافظ عـــلى طليعـــته ودوره دون التمـــسك الـــحازم بمـــبدأ اIركـــزية
الديمقراطـية. وكي نفهم هذا اIـبدأ الرئيسي للتنظـيم، فw بد من استعراض ميكانيكـية اYنتـماء مـنذ لحظة

اYيمان بالفكر الثوري حتى لحظة اكتساب العضوية.
   يبدأ اYنتماء التنظيمي دائما باختيار حر من الفرد للفكر الذي يؤمن به، والذي يستعد لتجسيده، ماديا

في ذاته، ويعمل على تحويله الى حقيقة عبر اIمارسة.

قل كر والعـ اعل خـصب بـ7 الفـ جة تفـ ما نتيـ ية، وانـ الة نفـسية انفعالـ جة حـ حر نتيـ يار الـ هذا اYختـ يأتي   Yو   
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مي اY اذا تwقت يوي التنظيـ واقع البنـ في الـ فرد، Y يتجـسد  بل الـ من قـ طوعي  ماء الـ وهذا اYنتـ ساني.  اYنـ
ارادة التنظيم مع ارادة الفرد. وهذا يعني انه ليس من حق كل من يريد اYنتماء لتنظيم ما ان يصبح فيه.
التي تـحدد امكانـية اYنتـساب هي  من الـفرد قـبل ان يقبـله عـضوا  التي يتطلبـها التنظـيم  هذه الـشروط 
الذي يعيـشه واقع  من بـ7 مجمـوعة اYفـكار اIطـروحة لتغيـير الـ فرد يـجد  عدمه. فكـما ان الـ التنظيـمي او 
Y نتماء لها، فان التنظيم ايضاYختلفة لتلك الحركة التي تعبر عن قناعاتها فيقرر اIساليب اYبالوسائل وا
مائه Yي بل انتـ مع، قـ في اIجتـ فرد  ضويته، والـ اهل لعـ بانهم  ناع  عد اقتـ جدد اY بـ ادخال اYعـضاء الـ قرر  يـ
حركة ثورية، يضع بينه وب7 نفسه مجموعة من الشروط التي يجب ان تتوفر في الحركة التي يطمح الى
اYنتساب لها. وبعد دراسة Iعطيات الواقع يقرر أي من اYفكار اIطروحة اقرب الى تحقيق تلك الشروط،
عن عبر  ها تـ عا بأنـ ما، مقتنـ ورية  مع اعـضاء حـركة ثـ اشر  كاك مبـ جة احتـ سه نتيـ فرد نفـ جد الـ وقد يـ تار.  فيخـ
الذي يار الوحـيد  قرر اYختـ ارنة فيـ ظروف باIقـ له الـ سمح  كار اYخرى، او تـ كاره دون ان يطـلع عـلى اYفـ افـ
اقتنع به. وفي كw الحالت7 يأتي التقرير باYختيار نتيجة القناعة بالنظرية الثورية التي تقوم الحركة على

اساسها، وبمدى مطابقة هذه النظرية لواقع اIمارسة كما يلمسها.

اسي للحـركة، امج السيـ لى البرنـ باطwعه عـ ها، تتلـخص  سابه بمعرفتـ بل انتـ فرد قـ بدأ الـ التي يـ    والنظـرية 
وقبوله به. واطwعه على النظام الداخلي وطبيعة الحياة الداخلية للحركة الثورية، واقتناعه بها.

من جـهة دراسة  الى عـضويته، فانـها ايـضا تتطـلب  وموافقته عـلى انـضمام الـفرد  اما ارادة التنظـيم     
اللجان اIختصة بالعضوية Yمكانيات الفرد الحقيقية. فالدوافع التي تجعل اYفراد يطلبون اYنتساب، الى
مات قع التنظيـ وحتى Y تـ شروط اYنتـساب.  عل  كون بالفـ الذين يملـ قاء اYعـضاء  قادرا عـلى انتـ كون  يم يـ تنظـ
الثورية في مصائد القوى اIضادة عبر اIندس7 واYنتهازي7، فانها Y تقبل عضويتها اY بعد اقتناع كامل
قادر ومـؤهل لتحـمل عـبء وانه   ،Yورية للحـركة او وعي وايـمان بالنظـرية الثـ عن  فرد يطـلب اYنتـماء  بان الـ
اهداف الحـركة يق  اجل تحقـ من  في النـضال  عال  شيط الفـ لى اYسهام النـ وقادر عـ العـضوية ومـسؤوليتها، 
حتى وان فــورا،  ها  من يطلبـ كل  وافق عـلى مـنح العـضوية لـ من التنظـيم ان يـ وبا  يس مطلـ يا. ولـ ورية ثانـ الثـ
تحققت القناعة اللحظية. فشروط اYنتساب لتنظيمات الحركة الثورية تحدد ضرورة تزكية طالب اYنتساب
من قبل عضو او اكثر من اIلتزم7 بالحركة. وهذا ايضا Y يكفي،حيث ان هنالك مرحلة تجريبية Y بد ان
يمر بها العضو تختلف تسميتها وهدفها ب7 حركة ثورية واخرى، فهي مرحلة العضو النصير او اIرشح
شهر والـسنوات طبـقا لwنظـمة الداخلـية Yتتراوح بـ7 ا وهي ايـضا  في بـعض الحـركات.  او اYثنـ7 كـما 
بأهليته لwنتـساب تدريس العـضو وتجربـته لتتحـقق قنـاعة التنظـيم  وفي اIـراحل التجريبـية يـتم  اIختلـفة. 

كعضو عامل في الحركة الثورية.

   يتضح مما تقدم الى لحظة اYختيار الحر الطوعي للفرد، والتي يقرر فيها اYنتساب لتنظيم حركة ما،
انه ضو،  ساب للعـ حق اYنتـ نح  ورية مـ ها تنظـيم الحـركة الثـ قرر فيـ التي يـ لى اللحـظة  دمة عـ ما متقـ تأتي دائـ

اكتساب Y يأتي اY نتيجة التفاعل الجدلي ب7 اللحظت7.

( ـاعل تتحــقق اIركــزية( ـهذا التفـ ـضوية، وبـ ـنح العـ ـزية بمـ اللحــظة اIركـ مع لحــظة التنظــيم  ـها،     بتفاعلـ
يار من اختـ عة  زية النابـ ها تحـقق اIركـ ية، حـيث انـ ية التنظيمـ بدأ الرئيـسي للبنـ شكل اIـ التي تـ الديمقراطـية، 

ديمقراطي حر.

غي ساب، Y تلـ ولى لwنتـ Yومع اللحـظات ا داية  اساس اIركـزية الديمقراطـية مـنذ البـ    ان اIمـارسة عـلى 
هذه ومرد  خذ بمـبدأ اIركـزية الديمقراطـية،  Yورية، تـتم دون ا كثيرة للحـركات الثـ وجود انتـسابات  حقيـقة 
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التجاوزات هو انتقال بعض اYمراض السائدة في اIجتمع الى داخل التنظيم. فقد تأخذ اIواقف اIزاجية
قة نـظام اYنتـساب. والفـردية دورها في مـنع العـضوية او منحـها. وقد Y تتـطابق تزكـيات اYعـضاء مع حقيـ
ومن الضروري ان يكون جدل اللحظة الديمقراطية مع حقيقة نظام اYنتساب. من الضروري ان يكون جدل
اللحـظة الديمقراطـية واللحـظة اIركزية مفهـوما على حقيقـته عبر سلـسلة اYوضاع الذاتـية واIوضوعية التي
تعيشها الحركة الثورية. ففي حاYت التكوين اYولى لخwيا الحركة او في الظروف الشديدة السرية، التي
تتعذر فيـها اYجتمـاعات، ويتطلب تنسيب اYعضاء اعلى درجات السرية، يصبح اYمـتداد التنظيـمي افقـيا

هو الذي يـحاول ها. فـ قوم العـضو بدور لجـنة بكاملـ يا، ويـ جدد، وهو الذي ولـيس هرمـ استقطاب اYعـضاء الـ  
يزكيهم وهو الذي يحدد نوعية اIهمات التي على اساسها يقرر قبولهم ويضمهم الى تنظيم الحركة.

تأتي قد  تداخل، فـ درجة الـ الى  زية  قارب اللحـظة الديمقراطـية واللحـظة اIركـ حاYت تتـ هذه الـ ثل  وفي مـ    
اIركزية سابقة للخطة الديمقراطية، وذلك عندما يعرض عضو الحركة على احد اYشخاص اYنضمام الى

الحركة، وذلك بعد دراسته واستقصائه له. وقد يأتي العرض والقبول متناغم7 وفي نفس الجلسة.

ية واIـوضوعية خـطــورة عـلى البيئة التنظيمـية للحـركة الثـورية وعـلى اYلتزام بمـبدأ    ان اكثر الـظروف الذاتـ
من انه  الى العلنـية. وحـيث  من الـسرية  في مرحـلة اYنتـقال  تأتي  التي  هي تـلك  اIركـزية الديمقراطـية 
ـبال فان اYقـ ـصارات،  مد وانتـ ـلة  ـورية بمرحـ ـركة الثـ مرور الحـ ـجة  ـقال نتيـ هذا اYنتـ يأتي  ـطبيعي ان  الـ
ارباك الذي يتـقدم طالـبا اYنتـساب للـثــورة يـشكل حـالة  الجـماهيري عـلى الحـركة والـكم البـشري الـهائل 
قد التي حقـقت انتـصارات حقيقـية، تـكون بالنتيـجة  شديدة لقـيادة الحـركة ولكـوادرها. فالحـركة الثـورية، 
با ية وفـقدت عددا Y يـستهان به من كـوادرها، وعـندما يأتي الـسيل الجـماهيري، طالـ قدمت تـضحيات حقيقـ
استيعابـاً خwقـاً، وتـصبح اللحـظة الديمقراطـية د  Iهذا ا استيعاب  لى  قادرة عـ ير  كون الحـركة غـ التنظـيم تـ
شروطها تأتي بــعد تــطبيق  بأن  وفي مــستوى الــقرار بحــيث Y تفــسح اIــجال للحــظة اIركــزية  ضاغطة 
ية تبر البنـ كة، وتعـ اYسـاسية. وفي مـثل هذه الحـالة تنطـبق اللحـظة الديمقراطـية عـلى اللحـظة اIركـزية اIرتبـ
هي مرحـلة الحـشد. ورية  مات الثـ ها التنظيـ مر بـ التي تـ هذه اIرحـلة  ها.  راحل نقائـ اصعب مـ في  ية  التنظيمـ
ته، عبر دخول اYعـضاء الطwئعيـ7 مـعا الى صفوفه.. قد التنظـيم الطwئـعي جزءا كبيرا من طليعـ ها يفـ وفيـ
،wد الجماهيري حدا فاصIويتحول التنظيم من تنظيم طليعي الى تنظيم جماهيري. وقد تصبح مرحلة ا
ية ظروف اYنتقائـ وفي  حدوث اIد  بل  ورية قـ الذين التحـقوا بالحـركة الثـ في اIـستقبل. فـ يم اYعـضاء  ند تقيـ عـ
في مرحــلة انتــصارها الذين انــضموا للحــركة  عن اولئك  والتجريبــية الــصعبة، يــصنعون بطريــقة تختــلف 

وازدهارها ودون اIرور بالتجارب الwزمة وبمراحل اYعداد الفردية.

الشروط السبع للمركزية الديمقراطية

ورية افة الحـركات الثـ اشكال التنظـيم ونظـرياته في كـ بدأ، من معـظم  ية كمـ زية الديمقراطـ قد عانت اIركـ    لـ
حزاب والحـركات الثـورية عـلى Yحافظت ا التي بـها  حزاب. ولكنـها ظـلت بـاستمرار تـشكل الـضمانة،  Yوا
تائج كانت النـ مات،  في بـعض التنظيـ وتم تجـاوزها  لت  ية واهمـ زية الديمقراطـ ضربت اIركـ ندما  وجـودها. وعـ
دائما مدمرة ومنهية لهذه التنظيمات ومفتتة لها، خالقة سلسلة من اYنشقاقات والتشرذمات التي يتساوى
قد كان  زية الديمقراطـية، وان  بدأ اIركـ قول ان مـ كن الـ نا يمـ ومن هـ عدمه.  مع  مات  هذه التنظيـ وجود  ها  معـ
عانى كثيرا من التجاوزات وحرم في كثير من اYحوال من ان يحقق التوازن الجدلي الذاتي، مما ادى إلى
حرمانه من اثبات ذاته على مستوى اIمارسة وظل يستخدم، وحتى في اسوأ اYحوال سيفا مسلطا على
كل التطلــعات نــحو تــجاوزه كلــيا لتحقــيق حــالة العــيش الفــوضوي او حــالة التــسلط الــفردي رؤوس 

واYستبدادي.
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   والقول ان اIركزية الديمقراطية مبدأ جميل على مستوى النظرية، ولكنه غير قابل للممارسة والتطبيق،
لم ها  اهدافها، انـ استطاعت ان تحـقق  التي  ورية واYحزاب  كل الحـركات الثـ تت  قد اثبـ مردود. فلـ قول  هو 
تستطع ذلك اY Yنها كانت تمتلك نظرية ثورية صحيحة تجسدت ماديا في بنية تنظيمية صحيحة مبدأها
كثيرين مـمن يبخـسون اIركـزية ومن اwIحظ ان  هو اIركـزية الديمقراطـية.  التنظيـمي البنـيوي الرئيـسي 
الديمقراطية حقها في النظرية يخضعون Yحكامها وشروطها في كافة ممارساتها. فما دام الفرد عضوا
Yتكتمل ا Y في حركة فمن الضروري ان يكون ملتزما باحدى منظماتها القاعدية. وهذا يعني ان العضوية

عندما يصبح الفرد عضوا في خلية او حلقة او شعبة وضمن اطار لجنة حركية محددة.

ماع بدء اYجتـ نذ  ها مـ يذها Iهماتـ عة تخطيطـها وتنفـ نا طبيـ ما، وتابعـ ية  مؤتمرا او لجـنة حركـ اخذنا  فاذا     
 :اYول حتى نهاية اYجتماع الذي يليه، نwحظ اIمارسات التالية

قة.1 كون حلـ سرها، وليـ انة  تولى امـ ها Yحد اعـضائها ليـ ية اYول بانتخابـ ماع اللجـنة التنظيمـ بدأ اجتـ يـ
شروط من  شرطا اسـاسيا  وهذه اIمـارسة تـكرس  الـوصل بينـها وبـ7 اIرتـبة التنظيمـية اYعـلى. 
وهذا مة.  إلى القـ اعدة  من القـ ستويات  يادات عـلى كـافة اIـ خاب القـ وهو انتـ اIركـزية الديمقراطـية، 
ية اYنتـخاب الـشرط هو تـطبيق لبـند اسـاسي من حـقوق العـضوية عـند كـافة الحـركات الثـورية. وعملـ
يه اللحـظة سيطر فـ راطي مـحض، تـ جو ديمقـ في  تم  ؤتمرات تـ Iجان او ا ماع الحـركي للـ في اYجتـ
الديمقراطية سيطرة كاملة ضمن حدود ضوابط ونظام الجلسة الحركية. ففي اYجتماع يحق لكل
وابداء يع اYعـضاء مناقـشة  لة. ويـحق لجمـ رية كامـ خاب بحـ مارس اYنتـ رشح نفـسه وان يـ عـضو ان يـ
سود اللحـظة صويت تـ ية التـ تداء عملـ قاش وابـ باب النـ فال  سه. وعـند اقـ رشح نفـ من يـ كل  في  ا�راء 

اIركزية التي يتمخض عنها القرار الجماعي لwعضاء بتحديد من يختارونه قائدا لهم.

ـزية.2 شروط اIركـ ـخاب كــأحد  ـكرس اYنتـ ـيه وتـ ـمارس فـ الذي تـ الوقت  في  ـخاب،  ـية اYنتـ إن عملـ
ية وهو انـصياع اYقلـ ية،  زية الديمقراطـ شروط اIركـ من  ثاني  شرط الـ كرس ايـضا الـ ية، تـ الديمقراطـ

( صويت( جان او بالتـ في حـالة اللـ رفع اYيدي  سواء بـ خاب  ية اYنتـ تم عملـ ية. فعـندما تـ قرار اYغلبـ لـ
( ) ( هو( خب  رشح اIنتـ فان اIـ ؤتمرات  Iفي حـالة ا سري  صويت الـ جان او بالتـ في حـالة اللـ سري  الـ

كن الحـصول خاب، ولـ شروط اYنتـ من  شرطا  يس  ية اYصوات. فاYجـماع لـ لى اغلبـ الذي يحـصل عـ
على اYغلبية اIطلقة شرط اساسي.

عدد من نـصف  اكثر  لى  رشح7 عـ احد اIـ عدم حـصول  في حـالة  صويت  اعادة التـ وهذا يقتـضي 
اYعضاء الناخب7. وينطبق هذا على كافة القرارات التي يتم التصويت عليها.

يجب ان تسيطر اللحظة الديمقراطية على جو النقاش في اYجتماع الحركي. فمن حق كل عضو.3
وحا، قاش مفتـ وما دام النـ ريدها.  التي يـ واضيع  جدول اYعـمال وان يـطرح اIـ وضع  في  ان يـشارك 
فاللحظة الديمقراطية تظل مسيطرة. وفي لحظة اقفال النقاش Yخذ القرار تسيطر اللحظة اIركزية

ليأتي القرار اIلزم للجميع سواء أيدوه او لم يؤيدوه ما دام قد نجح بالتصويت.
وفي اIــراتب ؤتمرات  Iفي ا في الــقرارات اIتعلــقة بالــشؤون الحركــية  وحــرية النــقاش واIــشاركة 
في ان حق العـضو  وهو  زية الديمقراطـية،  شروط اIركـ من  ثا  شرطا ثالـ كرس  فة تـ ية اIختلـ التنظيمـ
قرارات خذ الـ راحاته قـبل ان تتـ قدم اقتـ ؤتمرات الحركـية، وان يـ Iجتمـاعات واYفي ا ناقش بحـرية  يـ
اIتعلقة بسياسة الحركة وبرنامجها ونظامها الداخلي ونشاطها العملي وان يعبر عن رأيه ويدافع

عنه.
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إن اجتماع اللجنة الحركية او الهيئة القيادية يعني تكريس ممارسة العمل الجماعي في النقاشات.4
هو تفــاعل Iجــموع ارادات وفعالــيات ومــسؤوليات واخذ الــقرارات اIلــزمة للجمــيع. وان اYجتــماع 
اYعضاء التي تشكل مع بعضها وحدة متكاملة ما دام اYجتماع قائما، وتكون فيه سيطرة اللحظة
الديمقراطـية بانـصياع الـفرد للجمـاعة وبتكـريس مـبدأ القـيادة الجماعـية الذي يـشكل الـشرط الـرابع
كل عـضو صدور الـقرارات وانتـهاء اYجتمـاعات يتحـمل  شروط اIركـزية الديمقراطـية. وعـند  من 
وهذا يعـني ان القـيادة الجماعـية Y تعـفي اYعـضاء ضمن دائرة اختصـاصه.  مـسؤولية شخـصية 

مسؤوليتهم الشخصية اIتعلقة باIهام اIنوطة بهم.

قدم كـشف حـساب.5 بان تـ بة  ؤتمرات مطالـ Iجان او ا في اللـ ادية اIنتخـبة  إن اYفراد او الهيئات القيـ
دوري امام اللجان او اIؤتمرات التي انتخبتهم، حتى تتم محاسبتهم على اساسه، وحتى يتكرس
وقدرة ية  يم فعالـ رير لتقيـ شملها التقـ التي  ارسات  كل اIمـ قد لـ ارسة النـ في ممـ حق اYعـضاء  هوم  مفـ
قد الذاتي. العـضو اIنتـخب عـلى اسـاسه. وفي الوقت نفـسه يفـسح اIـجال للعـضو في ممـارسة النـ
إلى اللـجان او فراد والهيئات القيـادية اIنتخـبة، يقتـضي ان تـقدم التـقارير الـدورية  Yواجب ا وان 
اIؤتمرات التي انتخبتـهم لتـتم محـاسبتهم على اسـاسها. وهذا يكرس الشرط الـخامس من شروط
اIركزية الديمقراطـية، والذي على اسـاسه استمرار القـيادات، فتـحدد اللـجان او اIؤتمرات امكانية
جاءت ـهم اذا  ـقة عنـ ـنزع الثـ ـخابهم او بـ ـاعادة انتـ ـادية بـ في تحــمل مــسؤولياتهم القيـ استمرارهم 

اIحاسبة في دورات استثنائية للمؤتمرات.

فان اIــراتب.6 في اYجتــماع الحــركي،  به واIــقــررة  عــندما يــتوجه العــضو Iمــارسة اIــهام اIنــوطة 
التنظيمية اYدنى التي يقودها مطالبة باYنصياع للقرارات التنظيمية الصادرة عن اIرتبة التنظيمية
اYعلى. واذا كانت القرارات قد اتخذت بعد نقاشات في اIرتبة التنظيمية اYعلى، فانه من العبث
ارسة تـشل الحـركة هذه اIمـ ثل  ية اYدنى، Yن مـ راتب التنظيمـ اعادة مناقـشتها في اIـ قة عـلى  اIوافـ
ـزية شروط اIركـ من  ـتم تكــريس الــشرط الــسادس  ـقاش، وهــنا يـ نادي للنـ إلى  ـها  ـورية وتحولـ الثـ
الديمقراطية، وهو الذي يسيطر في اللحظة اIركزية سيطرة فاعلة لتكريس اYنضباط الصارم تحت

( نفذ ثم ناقش الذي هو تكريس لشرط انصياع اIراتب التنظيمية اYدنى لقرارات اIراتب( شعار 
في يذ  عد التنفـ هم بـ غي حقـ قرار Y يلـ فوري للـ يذ الـ في التنفـ واجب اYعـضاء  ية اYعـلى، ان  التنظيمـ

مناقشة صواب القرار او عدمه.

إن قدرة العضو اIسؤول على تنفيذ مهمة ما، تتوقف على تفهمه الكامل Yبعاد هذه اIهمة وقدرات.7
شكلونها ومـزايا اYعـضاء. التي يـ ية التنظيمـية  عة البنـ دنى وطبيـ Yـراتب التنظيمـية اIمن ا فذيها  منـ
وحتى يتمكن اIسؤول من انجاح مهمته، فان على اIراتب التنظيمية اYدنى تقديم التقارير اIفصلة
وكبيرة صغير  كل  في اYطwع عـلى  هذا التكـريس لـحق القـيادة  كل نـشاطاتها. ان  دوريا عـلى 
شروط اIركـزية من  لتـستطيع عـلى اسـسها متابـعة ومراقـبة النـشاطات، يـكرس الـشرط الـسابع 

الديمقراطية.

   اصبح واضحا مما تقدم ان اللحظة الديمقراطية تحظى بالسيطرة الكبرى عبر مسار اIمارسة العملية.
ها الـجدلي وحدة Y تنفـصم. هذه الـوحدة التي يمـكن ها ويـشكل تفاعلـ قة عنـ وان اللحـظة اIركـزية تأتي منبثـ
مwحظتها مع كل شكل من اYشكال اIمارسة العملية والتي يمكن تلخيصها بأنها وحدة الحقوق والواجبات

اIــراتب( التي تــمارس فيــها القــيادة  هي تـلك  للعـضو وللهيئات عــلى كــافة اIـستويات. فاللحــظة اIركـزية 
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التنظيمية اYعلى حقوقا، وتمارس القاعدة واجباتها. اما اللحظة الديمقراطية فهي تلك التي تمارس فيها)
كل اIـهام الحركـية القـاعدة حقوقـها وتـمارس فيـها القـيادة واجباتـها. وحـيث ان اIمـارسة العملـية وتنفـيذ 
سيطرة مــبدأ اIركــزية الديمقراطــية عــلى الحــياة الداخلــية فان  يتطــلب تــطبيق مــبدأ الحــقوق والواجــبات، 
للحركة، وعلى كل نشاطاتها وعwقاتها الخارجية بالجماهير وباIنظمات والحركات اYخرى، وبكل مقومات
ية ورية وفعالـ قاء الحـركة الثـ شروط بـ من  شرطا اسـاسيا  يره، تـصبح  عه لتغيـ ركة مـ امل الحـ الذي تتعـ واقع  الـ

وجودها.

بادرة الذاتي. واIـ قد  قد يـستلزم النـ باته. فالنـ من واجـ با  من حـقوق العـضو اY ويـستلزم واجـ حق  من  ما     فـ
استها واIـشاركة كار الحـركة وسيـ لى افـ امل عـ ستلزم اYنـضباط. واYطwع الكـ خاب يـ ستلزم اYلتزام. واYنتـ تـ
هذه اYفـكار وتـوسيع قـاعدة الدؤوب عـلى نـشر  وضع الخـطوط السيـاسية والتنظيمـية تـستلزم العـمل  في 
انتشارها التنظيمية والجماهيرية. واIشاركة في القيادة الجماعية تستلزم تحمل اIسؤولية الفردية. وما دام
اعضاء التنظيم في كافة اIراتب يتحملون مسؤولية تنفيذ كل اIهام التي يتطلبها العمل الثوري وينخرطون

ير ممـكن، اY اذا( فان انفـصال الحـقوق والواجـبات غـ مال الحـركة  من اعـ كل عـمل  في  بجـماع شخـصيتهم 
كان هناك انفصال ب7 الزعماء الفاعل7 والكتلة السالبة، واY اذا كان القادة يعملون بالنيابة عن الجماهير
غاء ية، أي الـ ية الحقيقـ يد ان الديمقراطـ وقدريا. بـ يا  تالي تأملـ كان مـوقف الجـماهير بالـ ها، واY اذا  ومن اجلـ
اYنفصال ب7 الحقوق والواجبات ليست حرية شكلية، وانما هي نشاط متضامن ومنسجم يقوم به اعضاء

(. ارادة جماعية

وضح ها، يـ ية الخـاضعة لـ ارسات العملـ كل اIمـ الدائم بـ7 الحـقوق والواجـبات وبـ7  ضرورة التwحم     ان 
مل في العـ يس  زية الديمقراطـية لـ صام بـ7 اIركـ بل اYنفـ التي Y تقـ وحدة  نى الـ واربة معـ بل اIـ صــورة Y تقـ بـ
التنظيمي فحسب، وانما في كل اIمارسات التي يقوم بها اعضاء الحركة الثورية. فاIركزية الديمقراطية
اIتوازنة ديالكتيكيا والفاعلة في مجال تكريس وحدة التنظيم، وبالتالي وحدة اIمارسة هي النتائج الفعلية
لـوحدة الفـكر. وان كل حاYت اYنفـصام في تـطبيق مـبدأ اIركـزية الديمقراطـية تـرجع في اYصل الى خـلل

في الوحدة الفكرية للحركة الثورية.

   ان الوحدة الفكرية تعني ببساطة وحدة اYهداف، ووحدة اYسلوب ووحدة اIنطلقات. وعلى اساس هذه
الوحدة الفكرية يتم انشاء وبناء وتشكيل التنظيم الذي يجسد ماديا هذه اYفكار ويمارس على اساسها.

   وهنا تكون البنية التنظيمية منسجمة كليا مع البنية الفكرية للحركة الثورية، ومن هذا اYنسجام تنطلق
مع سجمة  كون منـ ها تـ ما، Yنـ صحيح دائـ جاه الـ يره باYتـ نوي تغيـ واقع اIـ في الـ ؤثرة  Iمـارسات الفاعـلة واIا
اIنطق التطوري للتاريخ. فعندما نقول ان الهدف هو تحرير فلسط7 تحريرا كامw من الكيان الصهيوني
لى سيادة عـ ستقلة ذات الـ ية اIـ سطينية الديمقراطـ دولة الفلـ امة الـ يا، واقـ اسيا وعـسكريا وثقافـ اقتـصاديا وسيـ
كامل تراب الوطن الفلسطيني، والتي تحفظ للمواطن7 فيها حقوقهم الشرعية على اساس العدل واIساواة
نه جد ان واجـبه يقتـضي مـ في التنظـيم يـ كل عـضو  فان  يدة.  الدين او العقـ صر او  سبب العنـ يز بـ دون تميـ
التضحية اIطلقة لتحقيق هذا الهدف، وفي نفس الوقت يجد ان من حقه ان يعمل على تحقيق هذا الهدف
كامw غير منقوص. ومن هنا يجسد الفكر مبدأ عدم اYنفصال ب7 الحقوق والواجبات، بحيث يصبحان في
هي حـقوق ارسة  اشكال اIمـ كل  واضح تـصبح  واحد الـ هدف الـ يق الـ سبيل تحقـ وفي  واحد.  شيئا  قة  الحقيـ
يق وواجب، وتحقـ حق  وواجب، والتـضحية  حق  شاركة  وواجب، واIـ حق  ماء  لتزم، فاYنتـ اضل اIـ وواجـبات اIنـ
النصر حق وواجب، وما دام هذا اYساس الفكري واضحا، فان وحدة اIركزية والديمقراطية تظل واضحة

وتلعب دورها الفاعل في حل التجاوزات الجزئية والشكلية.
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مع الــهدف تــحت وهم يطــرحون مــقوYت جــديدة متناقــضة  اما اذا طــلع عليــنا بــعض اعــضاء التنظــيم     
شعارات ان السياسة هي تحقيق اIمكن، ضارب7 عرض الحائط بدور الحركة الثورية التاريخية، فان حالة
فكرية جديدة تطرح نفسها داخل البنية التنظيمية للحركة الثورية، واذا كانت الديمقراطية تسمح لwعضاء
ان يطرحوا داخل اYطر التنظيمية كل اYفكار التي تخطر على بالهم، فان واجب الحركة الثورية ان تصون
ية سلطة وطنـ امة  سwح واقـ قوة الـ سط7 بـ من فلـ جزء  أخذ  فالقول بـ من اYنحـرافات.  فكـرها اYستراتيجي 
فرق قه. ان الـ اعدة لتحـرير كل فلـسط7 هو في صميم الـهدف والطـريق الـصحيح نـحو تحقيـ يه كقـ لة علـ مقاتـ
ب7 الطروحات التي يتم فيها التنازل اYستراتيجي للعدو وتلك التي تستخدم فيها الثــورة تكتيكاتها الثورية
اIلتزمة بالخط اYستراتيجي الهام هو فرق شاسع، فاYول يمزق فعليا وحدة الفكر الثوري، وبالتالي يمزق

وحدة التنظيم. وهنا تقف اIركزية الديمقراطية عاجزة عن تحقيق ذاتها.

في اIركـزية يادات، يحـصر الخـلل  كوادر والقـ اها الـ ية تتبنـ هم بـعض اYعـضاء لخـطوات تكتيكـ عدم فـ    ان 
التي يخلقـها مؤقـتا، Y تلـبث نـتائج التكتـيك رباك  Yرغم حـالة ا الدنيا، ولـكن،  طر  Yضمن ا الديمقراطـية 
الصحيح ان تعطي مردودها الصحيح في خدمة اYستراتيجية لنؤكد من جديد وحدة التwؤم اYستراتيجي
والتكتيكي مع اIركزية الديمقراطية وبالتالي تكريس وحدة التنظيم. اما الخطوات التي يدعي البعض انها
في خـدمة الـتوجه تدل عـلى انـها ليـست  في اتـجاه تحقيقـها  خر ان اIمـارسة  Yويرى البـعض ا تكتيكـية 

اYستراتيجي العام، فانها تكرس حالة الوحدة الفكرية داخل اYطر التنظيمية.

يادة الـصفوف اYولى. هـنا    ويـصل هذا التكـريس مداه اذا كان اYنقـسام الفـكري قد وصل الى اطر القـ
ية ياة الداخلـ تأزيم الحـ في  الداخلي دوره  عب الـصراع  كري. ويلـ الة انفـصام فـ امام حـ سه  يم نفـ جد التنظـ يـ
تالي ولد بالـ حددا. وتتـ هدفا مـ نى  ركز يتبـ كل مـ اكثر،  زين او  وضع مركـ هذا الـ عن  تج  ورية وينـ  (للحـركة الثـ
تكتwت تنظيمية متناحرة، ويصبح الغطاء الشكلي لوجود حركة ثورية واحدة نوعا من الخداع الذاتي. وهنا
تلعب الكوادر والقيادات اYكثر ايمانا بحتمية النصر واYكثر استعدادا للتضحية دورها التاريخي بالتشبث
بالخط الفكري الصحيح. خط الهدف اYستراتيجي الذي يتبنى كل اYهداف اIرحلية التي تخدمه ويحارب
ية، بنـفس ية آنـ ية التي تـفرط بالـهدف اYجل في سبيل تحقـيق مـصلحة ذاتـ بw هوادة كل اYنحـرافات اليمينـ
سبيل مـصلحة في  اجل  هدف ا�ني والعـ زايد عـلى الـ التي تـ ها اYنحـرافات اليـسارية  حارب بـ التي يـ الـشدة 

 ).آجله

في اIــهد، فw تــسمح لــها وهي     ان البنــية التنظيمــية الــصحيحة واIتيــنة تــحارب اYنحــرافات الفكــرية 
بالتفشي والوصول الى درجة التهديد باYنقسامات. ولكن بعض اYنتهازي7 يستفيدون من الظروف الذاتية
Y ورية عن خطـها الـصحيح. والحـركة الثـ ها  لى حرفـ لون عـ ورية ويعمـ ها الحـركة الثـ مر بـ التي تـ وضوعية  واIـ
هذا من  عداء  Yيـستفيد ا Y حتى شعارات، مـثل  شكلي تـحت  وحدة فكـرها بغـطاء     (تـستطيع ان تـؤكد 
 ) .الخwف فالخwف داخل الحركة الثورية ومن اصول مبدأ اIركزية الديمقراطية مقبول، بل ومطلوب حتى
ية التـطور. فالصراع ضمن الـوحدة هو قانون اسـاسي من قوان7 التـطور وهو اساس الـوحدة تتكرس عملـ

التي Y تنفصم ب7 اIركزية والديمقراطية.

   ولكن اYنحرافات الفكرية مرفوضة داخل الحركة الثورية، Yنها تكرس حالة اYنفwش واIيوعة في البنية
التنظيمية التي تسمح، بل وتدفع القيادات نحو اYنحراف بالثــورة، واجهاضها واIساومة عليها.

سماح لتفـشي داخل الحـركة الثـورية، والـ من مـركز  اكثر  بان التـسليم بـوجود  قول  ومن هـنا يمكنـنا الـ    
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التكتwت والروح اللبرالية هو موقف انقسامي غير وحدوي تماما، كما ان التسليم بضرورة بتر وفصل كل
اقلية تختلف مع اIركز هو موقف غير وحدودي ايضا.

   فالوحدة التي Y تنفصم ب7 اIركزية والديمقراطية، تعني ان حالة اYنفwش هي حالة فوضوية ليبرالية
ـزية ـبدأ اIركـ ـيم Iـ ـضا تحطـ هي ايـ ستبداد  Yـالة التعــسف وا ـية. وان حـ ـزية الديمقراطـ ـبدأ اIركـ تفــصم مـ

الديمقراطية وتسليم بالدكتاتورية اYستبدادية الفردية.
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